سلبية المعارضة: الحزب الشعبي الإسباني كمثال.
يصعب على المرء خصوصا إذا كان من المغاربة القاطنين في إسبانيا، أو من المتتبعين لواجهة الأحداث السياسية في إسبانيا، أن لا تلفت انتباهه تجاوزات الصحافة اليمينية الإسبانية في حق المغرب حكومة و شعبا. فمنذ الأحداث الإرهابية الأليمة التي ضربت العاصمة مدريد، و منذ هزيمته في الانتخابات التي تلت مباشرة ذلك اليوم الحزين، لم يفتأ الحزب الشعبي الإسباني و صحافته عن معاكسة، بل و مهاجمة المغرب و المغاربة بشكل عام. صحيح أن الإرهابيين المتورطين كانوا مغاربة، و صحيح أيضا أن العنصرية ليست حديثة العهد في إسبانيا، لكن الحملات الإعلامية المغرّضة تزيد من تفشي العنصرية بين فئات عريضة من الشعب الإسباني، و لا أدل على ذلك من الإحصائيات التي تشير إلى ارتفاع نسبة العنصرية بين صفوف الإسبان بشكل يدعو إلى القلق في الآونة الأخيرة.
العنصرية لها أسباب متعددة، لكن ما لا يستسيغه المرء هو التحريض عليها. هناك للأسف بعض النماذج المغربية التي لا تفي بالمهمة المنوطة بها، بل أكثر من ذلك تساهم في تشويه صورة المغاربة عموما، كما يقول المثل المغربي: "حوتة كتخنز الشواري"، و هنا يبرز دور الجمعيات المغربية و الإسبانية على السواء، و كذلك وسائل الإعلام لتوعية الشارع الإسباني و تفادي أن يزج بالكل في سلة واحدة، و إبراز أن هناك طاقات مغربية واعدة في كل الميادين تعيش في إسبانيا و تساهم بشكل أو بآخر في الرخاء و إثراء المحيط الإسباني سواء كانوا طلبة أم أيد عاملة أو تقانة متخصصة، مهندسين أو دكاترة... كما لا نغفل أن الحكومة المغربية من جهتها يجب أن تقوم بدور أكثر فعالية في هذا المجال سواء عن طريق ممثلياتها في إسبانيا من سفارة، قنصليات و ملحقات ثقافية أو الوزارة المكلفة بالجالية المغربية و التي ترأسها السيدة نزهة الشقروني.
المتتبعون للمشهد السياسي الإسباني يلمسون بشكل واضح أن الحزب الشعبي لم يستسغ، بل لم يهضم بعد هزيمته الانتخابية على الرغم من مضي سنة تقريبا على تاريخ ذلك الاستحقاق،و قد تعالت أصوات من داخل الحزب الشعبي تدعو إلى التزام المعارضة الإيجابية لاسترجاع ثقة المواطنين الإسبان، و من أبرز شخصيات هذا التيار، ألبرطو رويث كاياردون رئيس بلدية مدريد.  

فعشيّة اليوم الأول من انطلاق عملية تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين، كتب مجهولون عبارة "موروس" على مدخل القنصلية المغربية في فالنسيا، و يذكر أن هذه الكلمة تستعمل من قبل بعض العنصريين لأجل التحقير تجاه المغاربة بشكل خاص.
كل هذا يدفع بالمرء إلى التساؤل، إلى أين يريد أن يصل يمينيو إسبانيا؟ هل استرجاع الحكم يتأتى بمعاداة المغاربة؟ هل هي رغبة في الانتقام من المغاربة و المغرب بسبب خسارة الانتخابات؟ ألا يقدّرون أن المغرب حكومة و شعبا كانوا و لا يزالون يندّدون بالإرهاب و جميع أشكاله؟ هل يدفع المغاربة ثمن ثلة من عديمي الضمير؟ 
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